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   :الملخص

حثیة إلى دراسة طرق الإفهام التي من شأنها تسهیل تهدف هذه الورقة الب       

في إطار موقف  ج الفعل التواصلي والفعل الكلاميعملیة التواصل وبطریقة إنتا

كلامي ملموس ومحدد مع مراعاة حال السامع أثناء الخطاب، كما تهتم بالظروف 

جهة  التواصل من والأحوال الخارجیة المحیطة بالعملیة التواصلیة ضمانا لتحقیق

  . ولتستغلها في الوصول إلى غرض المتكلم وقصده من كلامه من جهة أخرى 

  .، إنشاءتداولیة، أفعال الكلام ، خبر: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
The purpose of this paper is to study the ways of 

understanding that facilitate the process of communication and 

manner of producing the communicative and speech acts within 

the framework  of a concrete and specific communicative 

situation , taking into account the status of the hearer in the 

discourse . It also takes into account the external circumstances 

surroundingthe interactive process to realize the communication 

on the one hand , and to reach the purpose of the speaker on the 

other hand 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
metaouinadjet@gmail.com الإیمیل  مطاوي نجاة: مؤلف المرسلال ،:     

  

  : مقدمة.1

ت خلال تعد التداولیة مبحثا من مباحث الدراسات اللسانیة الحدیثة، التي تطور        

 نجلتراإ یات المتحدة الأمریكیة و وقد ظهرت في الولا ،النصف الثاني من القرن العشرین

وقامت على أنقاض المدرسة البنیویة ممثلة في رائد الدرس اللساني  ،في مرحلة أولى

الحدیث فردیناند دي سوسیر من جهة ، والمدرسة العقلیة ممثلة في التیار التولیدي 

  .تشومسكي من جهة أخرى التحویلي برائده نعوم

یهتم هذا المقال بدراسة طرائق الإفهام، التي من شأنها تسهیل عملیة التواصل      

وبطرائق إنتاج الفعل التواصلي، أو الفعل الكلامي في إطار موقف كلامي ملموس 

ومحدد مع مراعاة حال السامع أثناء الخطاب كما یهتم بالظروف والأحوال الخارجیة 

لعملیة التواصلیة ضمانا لتحقیق التواصل من جهة، ولتستغلها في المحیطة با

  .الوصول إلى غرض المتكلم وقصده من كلامه من جهة أخرى

وفي هذا الإطار یندرج اهتمامنا حول نظریة الأفعال الكلامیة التي تعد أهم ركن      

ن باللغة من في اللسانیات التداولیة، حیث إن دراسة هذه الأفعال وما یفعله المتكلمو 

  .تأثیر وتبلیغ وإنجاز، مما لا غنى لأي دارس

، قدیمة الجذور حیث یة التداولیة نظریة حدیثة النشأةومما لا ریب فیه أن النظر      

طرح  لى أذهانناومن هنا تتبادر إ ؛نجد لها تمظهرات ضاربة في عمق التراث العربي

راث البلاغي القدیم؟ وخاصة كیف تتمظهر هذه النظریة في الت: الإشكالیة الآتیة

، باعتباره من أهم العلماء الذین للبلاغي أبي یعقوب السكاكي" لوم مفتاح الع" مؤلف 

قاموا بجمع ومدارسة التراث البلاغي السابق علیه وانكب علیه بالترتیب والتبویب 
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كیف تتجلى نظریة ، فكبیر مفتاح العلوم دلیلا على ذلكوالتصنیف، فكان كتابه ال

فعال الكلامیة بین جون أوستین وأبي یعقوب السكاكي؟ هذا ما تحاول هذه الورقة الأ

  .البحثیة أن تجیب عنه

  :مفهوم التداولیة  .2

یعد مفهوم التداولیة من أهم المفاهیم الحدیثة التي شدت انتباه الدارسین      

مامهم كثرة تعاریفها بسبب تخصصات أصحابها ومجالات اهت والباحثین مما أدى إلى

  :، ومع هذا یمكن أن نجملها فیما یلي 

التداولیة هي مجموعة من البحوث المنطقیة اللسانیة ، وهي كذلك الدراسة ''  -      

التي تعنى باستعمال اللغة ، وتهتم بقضیة التلاؤم بین التعابیر الرمزیة والسیاقات 

  .1''المرجعیة والمقامیة والحدثیة والبشریة 

 in interactionأو في التواصل  in useة اللغة في الاستعمال هي دراس''  -      

لأنه یشیر إلى المعنى لیس شیئا متأصلا في الكلمات وحدها ، ولا یرتبط بالمتكلم 

اللغة بین  negotiationوحده ، ولا السامع وحده فصناعة المعنى تتمثل في تداول 

وصولا إلى المعنى ) وي مادي و اجتماعي و لغ( المتكلم والسامع في سیاق محدد 

  . 2''الكامن في كلام ما 

'' :أما عند العرب نجد الباحث المغربي طه عبد الرحمان یعرفها كما یلي  -      

التداولیة عندنا متى تعلق بالممارسة التراثیة ، هو وصف لكل ماكان مظهرا من 

ا أن مظاهر التواصل والتفاعل بین صانعي التراث من عامة الناس وخاصتهم كم

المجال في سیاق هذه الممارسة هو وصف لكل ما كان نطاقا مكانیا وزمانیا لحصول 

في التجربة التراثیة هو إذن محل " بمجال التداول " التواصل والتفاعل فالمقصود 

فالتداولیة إذن هي دراسة اللغة أثناء  .3''التواصل والتفاعل بین صانعي التراث 

الخطاب ، فتقوم بمراعاة كل مایحیط بالعملیة  الاستعمال واستخدامها في سیاق
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التواصلیة للوصول إلى المعنى الحقیقي مما ینجم عنه الأثار المناسبة التي قصدها 

كما  وحال السامع والظروف المحیطة به المتكلم ، فتراعي بذلك قصد المتكلم ونوایاه

   .ة التواصلیة لضمان العملیى سلامة الحوار بین المتخاطبین تسعى إلى الحفاظ عل

  :وجهوده في نظریة الأفعال الكلامیة ) John Austin(جون أوستین . 3

 لتي قام علیها الاتجاه التداوليتعتبر نظریة الأفعال الكلامیة الركیزة الأساسیة ا     

  بل تعد من أهم نظریاته ، فماذا نقصد بهذا المصطلح ؟

 ع إلى الباحث مسعود صحرواي الرجو وللإجابة على هذا السؤال وجب علینا      

  "أوستین.ل.ج"الرجوع إلى ما كتبه الفیلسوفان ب'' : حیث أجاب علیه في قوله 

" الفعل الكلامي"اللساني التداولي الجدید ، فإن حول هذا المفهوم " سیرل.ج" وتلمیذه

الاجتماعي أو المؤسساتي الذي ینجزه الإنسان )  ! أو العمل( التصرف : یعني 

یراد به الإنجاز الذي یؤدیه المتكلم بمجرد تلفظه  ، ومن ثم فالفعل الكلامي لكلامبا

الأمر ، والنهي ، والوعد ، والسؤال ، والتعیین  : بملفوظات معینة ، ومن أمثلته 

، فالفعل الكلامي هو 4''فهذه كلها أفعال كلامیة ... والإقالة ، والتعزیة ، والتهنئة 

اعي یتحقق في الواقع  بمجرد التلفظ به ، وذلك عبارة عن إنجاز ذو طابع اجتم

  .لتحقیق التواصل ، ومنه التأثیر في السامع أو العالم الخارجي بصفة عامة 

: ویعرف جون أوستین الفعل الكلامي في كتابه نظریة أفعال الكلام العامة بقوله     

على أنحاء أي إحداث أصوات  و النطق ببعض الألفاظ أوالكلماتالفعل الكلامي ه'' 

مخصوصة، متصلة على نحو ما بمعجم معین ومرتبطة به ومتمشیة معه وخاضعة 

، لقد مرت 5''ر فعل كلامي فهو یخب" ةإن القطة توجد فوق الوساد: "لنظامه مثل

  : بثلاث مراحل نوجزها فیما یأتي "  Austinأوستین  " نظریة 

مرحلة التمییز بین نوعین في هذه ال" Austin أوستین"حاول  :المرحلة الأولى .1.3

  :من الأفعال 
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   ) :constative(أفعال إخباریة .1.1.3      

فكل  6''أفعال تصف وقائع العالم الخارجي، وتكون صادقة أو كاذبة '' هي        

الأقوال التي تقوم بوصف حالة معینة لشيء أو لشخص ما وتكون صادقة أو كاذبة 

أوستین یفضل تسمیتها بالخبریة ، ویتجلى ذلك فتسمى أقوال وصفیة ، إلا أنه نجد 

إن مصطلح الوصف هذا لیس هو بأفضل تسمیة ، إذ لهذا اللفظ ذاته " في قوله 

معنى مخصوص ، ثم إن جمیع القضایا الصادقة منها والكاذبة لیست كلها دالة على 

الوصف ، ولهذا السبب عدلت عن لفظ الوصف واخترت بدله استعمال لفظ خبریة 

constative "7.  

  : ) Performative(أفعال أدائیة إنجازیة .2.1.3     

فاختلف ،  8 وتدل على أن إحداث التلفظ هو إنجاز للفعل ، وإنشاء لحدث       

أوستین في تمییزه لهذا النوع من الأقوال بعدم ارتباطه بالصدق والكذب على عكس 

ز وینشأ فعلا معینا ویمكن النوع الأول ، فحین ینطق شخص ما جملة معینة فهو ینج

إن النطق بالجملة هو إنجازها وإنشاؤها ثم ، " الحكم علیه لبداهته ، إذ یقول أوستین 

والعبارات المتلفظ بها لا تدل على شيء من التصدیق ولا على التكذیب بل یجب 

، إلى جانب هذا ربط 9" الحكم علیه لبداهته ووضوحه ولا فائدة من إیراد الحجة علیه 

، وقسم هذه الشروط إلى تكوینیة روط فإذا لم تتحقق لا تكون موفقةاحها بشنج

  .وقیاسیة 

 conventional procedureوجود إجراء عرفي  :فهي الشروط التكوینیة فأما

ق بها أن یتضمن الإجراء نطق كلمات محددة ینط، و ثر عرفي معینمقبول وله أ

، وكذلك هلین لتنفیذ هذا الإجراءالناس مؤ أن یكون ، و أناس معینون في ظروف معینة

 . 10كاملا و أن یكون التنفیذ صحیحا 
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في و  ارك في الإجراء صادقا في أفكارهأن یكون المش :فهي الشروط القیاسیةوأما 

وقد اعتبر أوستین الشروط ، 11أن یلتزم بما یلزم نفسه به ، و في نوایاهو  مشاعرها

لأولى إذا تحققت كانت فعلا إنجازیا الأولى مهمة مقارنة بالشروط الثانیة ، ذلك أن ا

ناجحا وموفقا ، وإذا لم تتحقق كان ذلك إخفاقا للفعل وفشله ، أما الثانیة فهي لیست 

 . ضروریة لأداء الفعل ، ولكن إذا توفرت أصبح الفعل الإنجازي كاملا غیر معیب

یم إعادة تقس"  Austinأوستین " في هذه المرحلة حاول  :المرحلة الثانیة . 2.3

  : الفعل الكلامي من البدایة ، وقسمه على النحو الآتي 

   : Acte Locutoire: فعل القول أو الفعل اللّغوي .1.2.3     

ویراد به إطلاق الألفاظ في جمل مفیدة ذات بناء نحوي سلیم مع تحدید ما لها        

 ، ویتضمن هذا النوع ثلاث أفعالRéférence 12ومشار إلیه  Senseمن معنى 

،  المنتمیة إلى لغة معینةوهو التلفظ بسلسلة من الأصوات الفعل الصوتي '' فرعیة

هو توظیف الفعل الدلالي ،  ف مفردات طبقا لقواعد لغة معینةیؤلالفعل التركیبي 

فهذه الأفعال الفرعیة الثلاثة مرتبطة  13''هذه الأفعال حسب معان وإحالات محددة 

أصوات بلغة معینة ومركبة وفق نظام نحوي معین  ببعض ، فمثلا عندما ینتج المتكلم

وتكون ذات معنى ومرجع یقصد المتكلم إنجازها ، فإذا تحققت هذه المراحل تحقق 

  .فعل القول 

   :  Acte illocutoire: الفعل المتضمن في القول. 2.2.3

، وقد ربط أوستین 14 الفعل الإنجازي الحقیقي إذ أنه عمل ینجز بقول ما"وهو       

) فعل القول ( نظریته بهذا النوع من الأفعال ، والفرق الذي نلاحظه بین الفعل الأول 

هو أن الأول هو عبارة عن نطق أو قول ) الفعل المتضمن في القول ( والفعل الثاني 

شيء ما إلى جانب اشتماله على قواعد النحو وتحدید المعنى والمرجع المشار إلیه ، 

إلى جانب ذلك اشتماله على . یام بفعل ضمن قول أمر ما أما الثاني فیتمثل في الق
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في موضع ما " إنها ستمطر " التي للقول فیقال للجملة  Forceالقوة '' أمر زائد وهو 

أن لها قوة الخبر، وفي موضع آخر أن له قوة التحذیر ، وفي غیره أن لها قوة الأمر 

ع من الأفعال یكسبها وظائف ، فإدراج أوستین مصطلح القوة في هذا النو 15''إلخ ... 

 لى جانب هاذین النوعینوإ ، فیها  السیاقات التي یردمتنوعة بحسب مقاصد المتكلم و 

هناك فعل آخر مرتبط بهما ویتمثل في الأثر الذي یحدثه المتكلم بعد إصدار فعل 

  . القول وإنجازه له في المتلقي 

  :  Acte perlocutoireالفعل الناتج عن القول .3.2.3

أنه مع القیام بفعل القول وما یصحبه من الفعل المتضمن في " ویرى أوستین        

القول قد یكون الفاعل قائما بفعل ثالث هو السبب في نشوء آثار في المشاعر 

أنه " Austinأوستین "، ویرى 16"...والإرشاد  ، التضلیلالإقناع: من أمثلتهوالفكر، و 

قوة فعل الكلام لابد أیضا من أن ننجز نوعا آخر  لكي ننجز فعل الكلام ، وبالتالي'' 

فأن نقول شیئا ما قد یترتب علیه أحیانا أو في العادة حدوث بعض . من الأفعال 

الآثار على إحساسات المخاطب وأفكاره أو تصرفاته ، كم یستلزم ذلك لوازم ونتائج 

من هذا النوع  وإنجاز فعل... قریبة تؤثر على المتكلم وغیره من الأشخاص الآخرین 

یمكن أن نسمیه بإنجاز ما ترتب عن فعل الكلام وما لزم عنه ، وهو بالضبط 

فأوستین من خلال هذا . Perlocutionary  (''17لازم فعل الكلام ( مصطلحنا 

ومن . الطرح یبین لنا الآثار الناجمة عن الفعل الكلامي ونوعها حسب قصد المتكلم 

  . 18إلخ... لتضلیل ، الإرشاد ، التثبیط الإقناع ، ا: أمثلة تلك الآثار 

 ونتیجة لهذا ككل نلاحظ أن الفعل الكلامي الكامل یتكون من ثلاث أفعال فرعیة     

ففعل القول هو تركیبة هذه . السماء غائمة: سنوضحها من خلال مثال ، كقولنا 

 تضمن في القول ، أما الفعل المحیث هي أصوات مركبة تركیبا نحویاالجملة من 

، أما نجاز المتكلم وقصده من هذا القول، أي التحذیر من سقوط المطرویتمثل في إ
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ه للقول ، ویتعلق بأخذ الحیطة هو الأثر الذي خلفه من إنجاز  اتج عن القولالفعل الن

. ، أو الدخول إلى البیت قبل تساقط الأمطار خذ المظلة أثناء الخروج من البیتأب

فعال الإنجازیة التي لاتؤثر في المتلقى على حسب بالإضافة إلى ذلك هناك بعض الأ

یكون أثرها هو التسمیة " أسمي هذه السفینة الملكة إلیزابیث : " كعبارة '' قول أوستین 

  .19''أو إطلاق هذا اللفظ علیها 

من خلال تقسیمه الثلاثي للفعل " Austinأوستین "لقد لاحظ : المرحلة الثالثة .3.3

هو موضوع ) لقولالفعل المتضمن في ا(ني أي الفعل الإنجازي لفعل الثاالكلامي أن ا

بتقدیم تصنیف ) الثانیة عشرة ( المحاضرة الأخیرة ''حیث قام في ، البحث الأساسي

 "illocutionary force قوتها الإنجازیة"ال الكلامیة على أساس ما أسماه للأفع

  20''عن هذا التصنیف قول بأنه غیر راضفجعلها خمسة أصناف لكنه لم یتردد في ال

  :   Verdictives )القرارات التشریعیة(أفعال الأحكام أو .1.3.3

واقعیا كان أم قیمة ولكن الشيء المحكوم فیه  إصدار حكم حول شيء ما'' هي     

وتتمثل في الحكم نحو . 21''قد یكون لأسباب مختلفة غیر متأكدة تمام التأكید 

  .22...، التحلیل ، التشخیص، الوصف ،، التقویم، التوقع، إصدار أمر، الفهمةالتبرئ

  :    Exercitives) الممارسات التشریعیة ( أفعال القرارات أو .2.3.3

، وأمثلة ذلك التعیین في المناصب والقانون والنفوذ تتعلق بممارسة السلطة'' وهي     

لتنفیذیة ، وإعطاء التوجیهات اة في المذكراتوالانتخابات وإصدار الأوامر التفسیری

أحذر ، ألغي ، ،  أوظف'' : ومن أمثلته 23''القریبة من النصح والتحذیر وغیرهما 

  .24''إلخ ...أرفض أحث ، أوصي ،، أوجه ، أمنح ، أدافع  ، أتوسل ،أصفح 

                                 :  Commissives) ضروب الإباحة  (أفعال التعهد.3.3.3
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 د وفي كل هذا یلتزم الإنسان أنتكفل والضمان ، والتعهإعطاء الوعد وال'' هي      

ومن . 25''یفعل شیئا ما ، وقد یندرج في هذا الباب التصریح وإعلان النیة والقصد 

  .26''إلخ ... أعد ، أتعهد ، أتعاقد على ، أضمن ، أقسم على ، أقبل '' : أمثلته 

   :Behabitives) الأوضاع السلوكیة ( أفعال السلوك.4.3.3

ترتبط بافصاحات عن حالات نفسیة تجاه ما یحدث للآخرین أو '' وهي       

أعتذر، شكر، هنأ، عزّى، انتقد، مدح، وبّخ، : بالسلوك الاجتماعي ، ومن أمثلتها

  .27'' ...، باركودّع

  :  Expositives) الإثباتات الموصوفة المفسرة ( أفعال الإیضاح .5.3.3

نها تبین كیف أن العبارات المتلفظ بها تجري مجرى ولك'' هذه أصعبها تعریفا و        

، كما 28'' الاحتجاج والنقاش كما تكشف كیف أننا نستخدم الألفاظ وبوجه عام 

: لتوضیح وجهة النظر أو بیان الرأي وذكر الحجة ، مثل '' تستخدم هذه الأفعال 

عتراض ، الإثبات ، الإنكار ، المطابقة ، والملاحظة والتنویه ، الإجابة ، والا

  . 29'' إلخ ... الاستفهام ، التشكیك ، الموافقة ، والتصویب ، 

للفعل الكلامي ، وبالرغم "  Austinأوستین " هذا هو التصور العام الذي قدمه      

استطاع أن یحدد بعض المبادئ "  Austinأوستین " من العیوب والنقائص ، إلا أن 

تمییزه بین محاولة أداء الفعل '' : لك والمفاهیم المركزیة لهذه النظریة ، ومن ذ

الإنجازي والنجاح في أداء هذا الفعل ، وتمییزه بین ما تعنیه الجملة وما قد یعنیه 

المتكلم بنطقها ، وتمییزه بین الصریح من الأفعال الأدائیة والأولى منها ، فضلا عن 

  .30''تحدیده للفعل الإنجازي الذي یعد مفهوما محوریا في هذه النظریة 

   : نظریة الأفعال الكلامیة عند أبو یعقوب السكاكي  .4

تندرج ظاهرة الأفعال الكلامیة في التراث العربي ضمن مباحث علم المعاني ،      

: " ، أمثال مسعود صحراوي، حیث قال  وهذا ما أكده الكثیر من الباحثین المحدثین
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دا ضمن الظاهرة الأسلوبیة تندرج ظاهرة الأفعال الكلامیة ضمن علم المعاني ، تحدی

الخبر والإنشاء وما یتعلق بها من قضایا وفروع وتطبیقات ، ولذلك : المعنونة ب

مكافئة  –من الجانب المعرفي العام  –تعتبر نظریة الخبر والإنشاء عند العرب 

، وما سنركز علیه "بالخبر والإنشاء " ، فاصطلحوا علیه 31"لمفهوم الأفعال الكلامیة 

تنا هذه على البلاغي أبي یعقوب السكاكي حیث یعرف علم المعاني من في مداخل

هو تتبع خواص تراكیب  اعلم أن علم المعاني:"یقول" مفتاح العلوم "خلال كتابه 

الكلام في الإفادة ، وما یتصل بها من الاستحسان وغیره ، لیحترز بالوقوف علیها 

  . 32"رهعن الخطأ في تطبیق الكلام على ما یقتضي الحال ذك

ویشكل مفهوم الخبر والإنشاء في التراث العربي عامة سواء عند اللغویین أو      

البلاغیین أو الأصولیین ، بابا مهما یقف على قدم المساواة مع ما تعرضه نظریة 

حیث أن الخبر هو ما قبل الحكم علیه بالصدق والكذب ، أفعال الكلام لجون أوستین 

وما یمیزه  عكس الخبر أو عدم مطابقته ، والإنشاء هو  انطلاقا من مطابقته للواقع

  . أنه عند التلفظ به هو تحقیق له وإنجاز على أرض الواقع

بـین الخبـر والإنشـاء، " مفتـاح العلـوم " ولقد میز أبـي یعقـوب السـكاكي فـي كتابـه      

أمـا ، و أو التصدیق والتكـذیب  أن الخبر  هو الكلام المحتمل للصدق والكذب" إذ قال 

 نى ویستفهم ویأمر، وینهي وینـادي فلأن كل أحد یتم) یسمیه السكاكي الطلب( الإنشاء

لـم، وكـل واحـد مـن ذلـك طلـب مخصـوص یوجد كلا من ذلك فـي موضـع نفسـه عـن ع

                  .33"والعلــــــــــــــــم بالطلــــــــــــــــب المخصــــــــــــــــوص مســــــــــــــــبوق بــــــــــــــــالعلم بــــــــــــــــنفس الطلــــــــــــــــب ،

ن اتفقـــوا أن الكـــلام بصـــفة عامـــة إجمـــالا ، یمكـــن القـــول ممـــا ســـبق أن معظـــم البلاغیـــی

وكـذب الكـلام ،  صنفان إما أن یكون خبرا أو یكون إنشاء ، أما الخبر فمرتبط بصـدق

فكــلام تــام ومفیــد وهــو عكــس الخبــر ، فهنــاك اتفــاق بیــنهم وبــین ) الطلــب(أمــا الإنشــاء 

( ة والأفعـال الأدائیـ) الخبریة ( أوستین حول ما قدمه في تمییزه بین الأفعال الوصفیة 
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، وذلك في مدى مطابقتهمـا للخـارج أو عكسـه ، فیقـول أحمـد ) الإنجازیة أو الإنشائیة 

من المعلوم أن الفكر اللغوي العربي القدیم یتضمن ثنائیة '' : المتوكل في هذا السیاق 

) الإنجاز/ الوصف ( یة الأوستینیة التي تشبه إلى حد بعید الثنائ) الإنشاء / الخبر ( 

  .    34''كما یدل على ذلك تعریف القدماء للخبر والإنشاء 

  : تقسیمات الخبر والإنشاء . 1.4

قانون الخبر وقانون  :لقد قسم أبي یعقوب السكاكي علم المعاني إلى قانونین        

  ) .الإنشاء(الطلب 

  : قانون الخبر . 1.1.4

ى روایة أبي إسحاق الخبر من خلال تطرقه إل أبي یعقوب السكاكي قسم لقد     

سأل الكندي '' :  الكندي مع أبي العباس المبرد ، ویتجلى ذلك من خلال هذا القول

: یقولون ، ثم" عبد االله قائم: "حشوا  یقولون إني أجد في كلام العرب: المبرد، قائلا

ن بأ: والمعنى واحد ، فأجابه المبرد "  إن عبد االله لقائم"ولون ثم یق "إن عبد االله قائم"

إن عبد :"عن قیامه وقولهم  ، إخبار" عبد االله قائم: "لمعاني مختلفة وذلك أن قولهم ا

جواب عن إنكار منكر "لقائمإن عبد االله :"، جواب عن سؤال سائل ، وقولهم  "االله قائم

موقفین أحدهما لفیلسوف لا  ، فسؤال الكندي وجواب المبرد یكشف لنا عن35'' لقیامه 

نظر إلى معناه الإنجازي الذي یراد به ، فهو العناه القضوي دون في الكلام إلا م یرى

لایرى في الأمثلة السابقة إلا نسبة القیام إلى زید والقضیة تقوم على هذه النسبة فلم 

یتجاوزها فكره ، أما المبرد فهو لغوي أدیب ذو بصر حدید بأن المعنى الذي یقصده 

امیة ما یعین على إدراكه فقد أدرك أن قصد المتكلم یتخذ له من الوسائل اللغویة والمق

اطب خالي الذهن عن المتكلم مراعى فیه حال المخاطب ، فزید قائم إخبار لأن المخ

رد " زیدا لقائمإن "في لشك المخاطب في الخبر ، وفي ن" إن زیدا قائم"الخبر ، وفي 

ن قصد علماءنا كانوا على وعي بأ'' كما یوضح أحمد محمود نحلة أن . 36لإنكاره
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المتكلم الذي تعبر عنه هذه الأفعال هو الذي یحدد الطریقة التي یتحدث بها ، ویتغیر 

  .37''تعبیره عنه قوة وضعفا بتغیر الموقف الكلامي 

  : أقسام الخبر .2.1.4

من خلال روایة ابن الكندي قسم الخبر بحسب درجة قوة دلالاته إلى ثلاثة        

  . الخبر الإنكاري  ، الخبر الطلبي،  الخبر الابتدائي :أقسام ، وهي 

هو الخبر الذي یحتاج إلى تأكید ویستغنى فیه عن  :الخبر الابتدائي. 1.2.1.4

مؤكدات الحكم لأن المتلقي یكون خالي الذهن تماما ویقول السكاكي في هذا النوع 

، لزم أن یكون قصده في حكمه بالمسند رافإذا اندفع في الكلام مخب'' :من الخبر 

فإذا ألقى  لمسند إلیه في خبره ذاك إفادته للمخاطب متعاطیا مناطها بقدر الافتقارل

 ، لیحضر طرفها عنده وینتقشمن هو خالي الذهن عما یلقى إلیه الجملة الخبریة إلى

، حكمه قاشنتر ثبوتا أو انتفاء كفى في ذلك الافي ذهنه استناد أحدهما إلى الآخ

تغني الجملة عن مؤكدات الحكم ویسمى هذا النوع ویتمكن لمصادفته إیاه خالیا فتس

محمد طالب مجتهد ، فأنت : قولك لشخص ما : ومثال ذلك . 38''من الخبر ابتدائي

محمد فالمستمع خالي الذهن تماما لا یعلم أن محمد طالب  باجتهادهنا بصدد إخباره 

  . مجتهد 

وإذا ألقاها إلى '' :رل السكاكي في هذا النوع من الخبویقو : الخبر الطلبي.2.2.1.4

طالبها متحیر طرفاها عنده دون الاستناد  فهو منه بین ، لینقذه عن ورطة الحیرة  

لزید عارف ، إن : ، كنحو "إن"في الجملة أو  "الام " تقویة المنقذ بإدخال  استحسن

إذا هذا النوع یحتاج إلى تأكید .39''وسمي هذا النوع من الخبر طلبیا . زیدا عارف 

حتى ینهي شك المتلقي " إن"أو " مالا: "له بتوظیف أحد أدوات التأكید مثلمن قائ

إن محمد لطالب مجتهد ، وهذا یدل على تأكید خبر اجتهاد : ومثال ذلك قولناوحیرته 

  . في ذلك  محمد لمن یشك 
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وإذا ألقاها إلى حاكم '' : ویقول السكاكي في هذا النوع : الخبر الإنكاري.3.2.1.4

، لیرده إلى حكم نفسه استوجب حكمه ، لیترجح تأكیدا بحسب ما أشرب  فیها بخلافه

" ، ومن أمثلة هذا النوع الآیات الكریمة من سورة 40'' المخالف الإنكار في اعتقاده 

زْنَا بِثاَلِثٍ فَقَالُوا: (( ، وذلك في قوله تعالى " یس  إذْ أَرْسَلْنَا إِلَیْهِمُ اثْنَیْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّ

ثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَن مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ  رْسَلُونَ ، قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّ إِلاَّ  إِنَّا إِلَیْكُم مُّ

فمن خلال هذه الآیات الكریمة  41)).تَكْذِبُونَ ، قَالُوا رَبُّنَا یَعْلَمُ إِنَّا إِلَیْكُمْ لَمُرْسَلُونَ 

، وهذا واضح في قول 42لآیة الإنكار والإصرار على التكذیب نلاحظ أن في آخر ا

وذلك  وهذا النوع یختلف عن الأنواع الأخرى)) . إِنَّا إِلَیْكُمْ لَمُرْسَلُونَ : ((االله عز وجل 

وهذا  لذا یجب على المقام تأكید الخبرفي إنكار السامع للخبر أو المبالغة في إنكاره 

أو المخبر بحسب درجة إنكار المتلقي لیقضي على  بأدوات معینة یستعملها المتكلم

إن محمد لطالب : شكه أو إنكاره للخبر تماما ، فمثلا لتأكید اجتهاد محمد نقول أن 

واالله إن محمد لطالب مجتهد : قولنا أما فی "لام التأكید وإنب"أكد الخبر مجتهد وهنا

  .لاستخدام لفظة القسم هي الأقوى من حیث دلالتها ف تعالى ، باستخدام القسم باالله

ومن خلال ما عرضناه حول قانون الخبر ، فنلاحظ أن أضرب الخبر تندرج في      

، ویتمثل "   Assertifsالإخباریات " المقابل عند جون أوستین ضمن صنف 

غرضها المتضمن في القول في الإخبار ، فهما یتفقان حول نقل المتكلم وإخباره عما 

  . إذن تحمل الصدق والكذب  یحدث في الواقع ، فهي

  ) : الإنشاء ( قانون الطلب . 2.1.4

لقد اختلف العلماء قدیما حول استعمال مصطلح الإنشاء حیث كانوا یسمونه      

مفتاح " بمصطلح آخر وهو الطلب وهذا ما نلمسه عند السكاكي من خلال كتابه 

ن لا ارتیاب في أ: " ، حیث ربط صحة الطلب بشرطین یتضحان في قوله " العلوم
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أن الطلب من غیر تصور إجمالا أو تفصیلا لا یصح ، وأنه یستدعي مطلوبا لا 

  43"محالة ، ویستدعي فیما هو مطلوبه أن لا یكون حاصلا وقت الطلب 

، أو الأفعال الإنجازیة حسب ما اصطلح )الطلب(رب الإنشاء عولقد قسم البلاغیین ال

، وكل نوع ینقسم إلى فروع جزئیة ، طلبي أوستین إلى نوعین طلبي وغیرعلیه جون 

وأما عند السكاكي كان اهتمامه الأكبر بالقسم الأول من الإنشاء ألا وهو الطلبي ، 

دون یلقون بالا إلى القسم أن البلاغیون لا یكا'' حیث یقول عبد السلام هارون 

معنى  صل أخبار نقلت إلى، ولأن أكثره في الأالمتعلقة به ، لقلة المباحثالثاني

الإنشاء غیر الطلبي لیس من مباحث '' : ، ویقول مسعود صحراوي أیضا44'' الإنشاء

علم المعاني ، وذلك لقلة الأغراض البلاغیة التي تتعلق به من ناحیة ، ولأن أكثر 

فالسكاكي لم  45'' أنواعه في الأصل أخبار نقلت إلى معنى الإنشاء من ناحیة أخرى 

نشاء لذا عنون الشطر الثاني من علم المعاني بقانون یشر إلى النوع الثاني من الإ

الطلب وهذا ربما لكثرة وتعدد المعاني التي تندرج ضمنه باختلاف السیاقات المتعددة  

  .مما یكسب الكلام جمالیة أكثر 

والطلب إذا تأملت '': لقد قسم السكاكي الأفعال الإنجازیة إلى نوعین فیقول      

لا یستدعي أن یمكن : في مطلوبه إمكان الحصول ، وقولنا  نوع لا یستدعي: نوعان 

 46''یستدعي أن لا یمكن ، ونوع یستدعي فیه إمكان الحصول : أعم من قولنا 

   . )والنداء الاستفهام والنهي والأمر ( الثاني و  فیقصد بالأول التمني

في  يیندرج التمني عند السكاكي في النوع الأول أي لا یستدع :التمني .1.2.1.4

غیر الواقع فیما مضى واقعا فیه أن تطلب كون '' فهو عنده  إمكان الحصولمطلوبه 

فالمتكلم لا یتوقع حصول ما تمناه سواء في الوقت نفسه  47''مع حكم العقل بامتناعه 

أو بعد لحظات فحصوله فتحقیقه مرتبط بالمستقبل ، كما أشار السكاكي فیما یخص 

  . 48''لیت وحدها : م أن الكلمة الموضوعة للتمني هي اعل'' : أداة التمني في قوله 
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یتشكل الاستفهام عند السكاكي النوع الثاني من أنواع الطلب  : الاستفهام.2.2.1.4

أحدهما یختص '': الحصول، وقسمه إلى ثلاثة أقسام یستدعي فیه إمكان وهو ما

لتصور، وثانیها یختص طلب حصول التصدیق، وثالثها لا طلب حصول ا

، وأدوات الاستفهام عند السكاكي كثیرة عددها في كتابه مفتاح العلوم وبین 49''صیخت

كل أداة والقسم التي تنتمي إلیه ، وسنحاول عرض أشهر أدوات الاستفهام الشائعة 

  : فقط 

وهي تندرج في النوع الأول أي ما یختص بطلب حصول التصور  :"أین"*     

فللسؤال عن المكان ، إذا قیل ) أین(وأما '' كي وتتمثل في تعیین المكان ، لقول السكا

  . 50''في الدار ، أو في المسجد : أین زید ؟ فجوابه : 

من النوع الثاني لا تطلب به ) هل(و'' : تندرج ضمن النوع الثاني یقول  ":هل"*     

إذن فالأداة  51'' هل حصل الانطلاق ؟ وهل زید منطلق ؟ : إلا التصدیق ، كقولك 

  .بها التصدیق فقط  یطلب) هل(

مایطلب التصور ویرى السكاكي أنها تندرج ضمن النوع الثالث وهو  :"الهمزة"*     

أحصل الانطلاق ؟ وأزید : تقول في طلب التصدیق بها '' : والتصدیق معا فیقول 

فهنا عند نطقنا  52'' أدبس في الإناء أم عسل ؟ : منطلق ؟ ، وفي طلب التصور 

  . زنا فعلا كلامیا غرضه الاستفهام بالجملة نكون قد أنج

وهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام ، ویقصد  :رالأم.3.2.1.4     

بالاستعلاء أن ینظر الآمر لنفسه على أنه أعلى منزلة ممن یخاطبه أو یوجه الأمر 

طلب '' ، ویعرفه السكاكي بأنه 53إلیه ، سواء أكان أعلى منزلة منه في الواقع أم لا 

: وللأمر حرف واحد ، وهو اللام الجازم في قولك (...) لحصول ثبوت متصور

" لیفعل " فالسكاكي یرى أن للأمر أداة واحدة ، فعند التلفظ بفعل الأمر  54'' لیفعل

  .  فهو یحمل في ذلك قوة إنجازیة تؤدي إلى المتلقى بتنفیذ ما أمر به 
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 لا تتحرك : في النهي للمتحرك  لككقو '' : ویعرفه السكاكي بأنه :النهي .4.2.1.4

) لا(للنهي حرف واحد وهو (...) فإنك تطلب بهذا الكلام انتفاء الحركة في الخارج 

: لا تفعل ، والنهي محذو به حذو  الأمر في أن أصل استعمال : الجازمة في قولك 

لا تفعل أن یكون على سبیل الاستعلاء بالشرط المذكور ، فإن صادف ذلك ، أفاد 

، فالتمني یكون غیر حاصل وقت الطلب 55'' وب ، وإلا أفاد طلب الترك فحسب الوج

  . ویكون في الحاضر والمستقبل فقط ) لا(ویأتي بأداة النهي 

وهو طلب إقبال المدعو على الداعي بأحد حروف مخصوصة '' :النداء .5.2.1.4

" أي"، و" زةالهم: "، وأحرف النداء ثمان " أدعو " ینوب كل حرف منها مناب الفعل 

: ، وهذه الأدوات في الاستعمال نوعان " وا"، و" آى"، و" آ"، و" هیا"، و" یا"، و

، كما یوضح 56'' الهمزة وأي لنداء القریب  و  الأدوات الست الأخرى لنداء البعید 

یازید ، فإنك تطلب : قم ، وفي النداء : كقولك في الأمر '' : السكاكي في قوله 

  .57''ل قیام صاحبك وإقباله علیك في الخارج بهذین الكلامین حصو 

أمر ونهي واستفهام ، وتمن ، ونداء : وصفوة القول أن الأسالیب الطلبیة من      

طلب تثبیت  '' :هي أفعال كلامیة إنجازیة وتشترك كلها في معنى الطلب على أن 

یتعلق به  ما لیس ثابتا في اعتقاد المتكلم من علاقات رابطة بین طرفي الإسناد الذي

وهو طلب تحكمه إرادة المتكلم إنشاء أثر في الكون بواسطة اللغة . عمل المتكلم 

وعن طریق مخاطب تشتد درجة التوتر بینه وبین المتكلم أو تضعف بحسب طبیعة 

.  58 ''الطلب ، وقوة الإرادة ، وبحسب المقامات والأحوال التي یتولد عنها الطلب 

قوة التلفظ بها ومدى تأثیر تلك القوة على السامع في  لف باختلافتفهذه الأسالیب تخ

  . تحقیقه للفعل الإنجازي 

  :خاتمة . 5

  : سبق تتضح لنا خلاصة عامة للبحث مفادها كالآتي  من خلال ما        
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بالعملیة التواصلیة مع مراعاة كل من المتكلم  ولیة بالاستعمال اللغوي،تعنى التدا* 

  یطة بهما أي بالعملیة التواصلیة لك الظروف المحوالسامع في آن واحد ، وكذ

إن نظریة الأفعال الكلامیة من أهم الدراسات اللسانیة التداولیة تطرق لها العدید * 

ة ، فدرس اللغة وكل ما یحیط بها من ظواهر لغوی ینمن الفلاسفة منهم جون أوست

الفعل  كما قسم )ة إنشائی إخباریة ،( میز بین نوعین من الأقوال كما  وصیغ كلامیة

   .عن القولفي القول ، وفعل الناتج  ضمنفعل المتالكلامي إلى فعل القول و 

تندرج ظاهرة الأفعال الكلامیة في التراث البلاغي القدیم ضمن مباحث علم  *

المعاني، وهذا باتفاق العدید من الباحثین المحدثین أمثال مسعود صحراوي وتحدیدا 

یا صریحا للفعل مقابلا تداول ، باعتبارهما) الطلب ( ء ظاهرة الخبر والإنشاضمن 

  . العدید من الباحثین المعاصرین  بموافقةوهذا  الكلامي

ول التمییز بین الخبر اتفاق جون أوستین مع البلاغي أبي یعقوب السكاكي ح* 

، ویتمثل هذا )الطلب كما اصطلح علیه السكاكي في كتابه مفتاح العلوم (  والإنشاء

و كلام تام فه الطلباق بأن الخبر هو الكلام المحتمل للصدق والكذب ، أما الاتف

زي أي أي غیر مرتبط بالصدق والكذب ، واصطلح علیه أوستین بالفعل الإنجا دومفی

 طلبيو  ابتدائي( قسم السكاكي قانون الخبر إلى كما إنجاز للفعل وإنشاء لحدث 

  . ناء إلقاء الخبر إلیه حال المخاطب أثلأعطى عنایة خاصة ف) إنكاري و 

تندرج أضرب الخبر عند السكاكي ضمن مایسمى بالأفعال الإخباریة عند جون * 

أوستین في تقسیمه للفعل الكلامي في المرحلة الأولى وغرضها المتضمن في القول 

، فهي إذن  هو الإخبار ، فهما یتفقان حول نقل المتكلم وإخباره عما یحدث في الواقع

، وانصب ) الإنشاء( كما اهتم السكاكي بقانون الطلب ،  الكذبتحمل الصدق و 

والنهي والاستفهام  كالأمر(ما یحمله من صیغ كثیرة اهتمامه أكثر بالإنشاء الطلبي ل

، وإغفاله النوع الثاني أي الإنشاء غیر الطلبي ربما لكثرة وتعدد ) والنداء والتمني
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مما یكسب الكلام جمالیة  لمتعددةالمعاني التي تندرج ضمنه باختلاف السیاقات ا

ضمن باقي الأصناف التي اصطلح علیها ) الإنشاء ( یندرج قانون الطلب ، و أكثر 

  ) . أفعال القرارات ، أفعال الإیضاح ، أفعال التعهد : ( أوستین وتتمثل في 

لم یغفل البلاغیون العرب قدیما عن ظاهرة الأفعال الكلامیة، والدلیل على ذلك * 

، إلا أن علماء الغرب سباقین في مختلف مؤلفاتهم باختلاف المصطلح ا فيتواجده

  .  التأسیس والتنظیر لها كنظریة قائمة بحد ذاتها 

  :مراجع ال. 6

                                                           

 .القرآن الكریم *
،  01فیلیب بلانشیه ، التداولیة من أوستین إلى غوفمان ، دار الحوار للنشر والتوزیع ، ط1

 .  18، ص   2007سوریة 
محمود أحمد نحلة ، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر ، دار المعرفة الجامعیة ،  2

  .   14، ص  2002دط ، الإسكندریة ، 
 02ه  ، تجدید المنهج في تقویم التراث ، المركز الثقافي العربي للنشر ، ط عبد الرحمان ط3

  .     244، الدار البیضاء ، المغرب ،  ، دت ، ص 
،  01مسعود صحراوي ، التداولیة عند العلماء العرب ، دار التنویر للنشر والتوزیع ، ط  4

  . 09، 08، ص  2008الجزائر ، 
عبد القادر قنیني ، أفریقیا : أفعال الكلام العامة  ، ترجمة  جون لانكشو أوستین ، نظریة 5

  .  124، ص  2008، المغرب ،  02الشرق ، ط
  . 43محمود أحمد نحلة  ، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر ، ص  6
  . 14جون أوستین ، نظریة أفعال الكلام العامة ، ص  7
  17غوي المعاصر ، ص محمود أحمد نحلة ، آفاق جدیدة في البحث الل 8
  . 17جون أوستین ، نظریة أفعال الكلام العامة ، ص  9

 . 44محمود أحمد  نحلة ، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر ، ص : ینظر 10
 . 45ینظر المرجع نفسه ، ص   11
  . 08طالب سید هاشم الطبطبائي ، نظریة الأفعال الكلامیة ، ص  12
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  . 56عند العلماء العرب ، ص مسعود صحراوي ، التداولیة  13
  . 08طالب سید هاشم الطبطبائي ، نظریة الأفعال الكلامیة ، ص  14
  .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها  15
  . 57مسعود صحراوي ، التداولیة عند العلماء العرب ، ص  16
  . 131جون أوستین ، نظریة أفعال الكلام العامة ، ص  17
  . 57علماء العرب ، ص مسعود صحراوي ، التداولیة عند ال 18
  . 147جون أوستین ، نظریة أفعال الكلام العامة ، ص  19
  . 69محمود نحلة ، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر ، ص  20
  . 187جون أوستین ، نظریة أفعال الكلام العامة ، ص  21
  . 62فلیب بلانشیه ،التداولیة من أوستین إلى غوفمان ، ص 22
  . 187ة أفعال الكلام العامة ، ص جون أوستین ، نظری 23
صلاح إسماعیل عبد الحق ، التحلیل اللغوي عند مدرسة أوكسفورد ، دار التنویر للطباعة  24

  . 223، ص  1993، لبنان ،  01والنشر ، ط
  . 187جون أوستین ، نظریة أفعال الكلام العامة ، ص  25
  . 70صر ، ص محمود أحمد  نحلة ، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعا 26
  . 10طالب سید هاشم الطبطبائي ، نظریة الأفعال الكلامیة ، ص  27
  . 188جون أوستین ، نظریة أفعال الكلام العامة ، ص  28
  . 70أحمد محمود نحلة ، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر ، ص  29
  . 71المرجع نفسه ، ص  30
  . 74ص  مسعود صحراوي ، التداولیة عند العلماء العرب ، 31
،  01یوسف بن محمد أبو یعقوب السكاكي ، مفتاح العلوم ، دار الكتب العلمیة ، ط 32

  .161، ص  1987بیروت ، لبنان ، 
  .165المصدر نفسه ، ص  33
، الجزائر ،  01خلیفة بوجادي ، في اللسانیات التداولیة بیت الحكمة للنشر والتوزیع ، ط 34

  201، ص  2009
  .   209كي ، مفتاح العلوم ، ص یوسف أبو یعقوب السكا 35
  . 108محمود أحمد نحلة ، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر ، ص  36
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